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أول قصيـدة في الديـوان بعنوان (فاتحـة النهر) تبدأ بعهـد (لنتفق). 
وفحـوى القصيدة تقـول: نعم في الدنيا خواء ورمـاد, ولكن (ليس في كف 

الحياة سوى الحياة)؛ لأنها (وإن لبست رمادًا فالقادم جمر).
هذه الافتتاحية تبدأ بسوداوية تريد أن تقول: أنا واعٍ بما يجري وأعرف 
واقع الحياة، ولست أحلم, ولكني أعاهدك، أيها القارئ، بأن القادم سيكون 
جمراً. ولا يعني الوعد الإحالة إلى الفرد (أحمد العلي) أو الشـاعر فيه ولكنه 
قول يرفع راية الفأل، راية الشـباب، راية الغد التي تَعِد بالمسـتقبل القادم 
الذي يتأجج من تحت الرماد, لكن ماذا يعني هذا الافتتاح بهذه الدلالات؟

ذلك يعني أن الشاعر منحاز إلى أن الفن يشارك، ويغير، ويؤجج، ويزيح 
الرماد؛ ليتوقد ويضيء، فالجمر هنا لا ليحرق وإنما ليفعل ويتفاعل. 

إذًا هل مصادفة أن ثاني قصيدة في الديوان تحمل عنوانًا هو: (الشاعر)؟ 
مـن الواضح أنها وضعت هناك بعناية لتقول في مفتتحها إن لغة الشـاعر 
حجـرٌ قُدّ من ماء. وليتحقق للشـاعر ذلك عليه أن يسـتمع منذ البداية إلى 

سلسلة وصايا أو فلنقل سلسلة دروس وتعليمات.
وبغـض النظر من هو الحكيم أو الموصي هنـا؟ ومن هذا الصوت الذي 
يدخل الآن ليلقى بيان الوصايا؟ لنتأمل هذه النصائح الافتتاحية للشاعر:

١- لا تهادن.
٢- ليكن حرفك كامل التعب مثل حبة عرق أو وصية ميت.

٣- عليك أن تجعل الورق طيناً في يدك.
٤- عليك أن تبحث عن النقيض لا المتشابه.

٥- عليك أن تعيد ما احترق.
وهـذه وصايا تتناغم مع قصيدة (فاتحة النهر) التي افتتح بها الديوان 
ومع العهد المعلن السابق المذكور بأن يكون القادم جمراً. ولكن أية وصايا 

هذه؟
 هـذا النوع من الاتفـاق والافتتاحيات والوصايا يجعلنا نتسـاءل: أمن 
شـأن الشعر والشاعر أن يلقي ببيان أو خطبة أو حتى مشروع انتخابي؟ 
وكأنمـا هو مثقل بمهمة خطيرة  يعلنها لمن حوله كهوية أو 
بطاقة مرور. وقد يبرر ذلك أن الشاعر شاب 
يقـدم أول أعماله وهو يحمل 
سأتوقف  وقلقًا  توتراً 
عنـده لاحقًا، لكن هنا 
عن  الحديث  سـياق  في 
الوصايا وعـن افتتاحية 
من  إنـه  أقـول  الشـاعر 
الواضح أنه يحمل هاجس 
الإعلان عـن مـا يعتقد أنه 
 - دور  وهـو  للشـعر.  دور 
الجانب  يتعـدى  يبـدو-  كما 
الجمالي إلى الدور الوجودي في 
الكون؛ فهو يوقد الرماد، ويعيد 

ما احترق.
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تاريـخ  في  منزلـة  للقيمـة 
التعامـل مـع الأدب لا تخلـو 
مـن غرابة. فهي، مـن ناحية 
أولى، وراء مـا تُمْنَـى به الأعمـال الأدبية 
من شـهرة وانتشار أو إهمال وترك. ذلك 
أن الحكم الذي يصـدر في الأعمال الأدبية 
يُسـهم، إلى حد كبير، في تحديد مصيرها. 
وهـي، مـن ناحيـة ثانيـة، ممّـا يمعن 
الباحثون في تجنبـه مدّعين أنها تغرق في 
الذاتية لكثرة ما يدخـل فيها من انفعال 
وانطبـاع وتـذوق وهـذه جميعـا مما لا 
يمكن درسـه موضوعيا أو الوصول فيه 
إلى نتائج مقنعة أوقابلـة لأن يتمّ التثبت 
منها. ومما يستدل به على فساد التعويل 
على الانطباع والانفعال والتذوق أن آداب 
الشعوب لم يتفق أهلها، في العصر الواحد 
والعصور المختلفة، على أفضل الأشـعار 
أو الشـعراء أو الروايـات أو الروائيين...

وذلـك لأن هذا النـوع مـن ردود الأفعال 
سريع التحوّل والتنقل لدى الفرد الواحد 
والجماعـات. ومـن هنا أعلـن كثير من 
الباحثين أن «القيمة» لا تصلح لأن تكون 
مبحثـا قابلا للمعالجـة العلمية فزهدوا 

فيها وأمعنوا في الانصراف عنها.
غـير أنه لا يكفـي أن يعلن الباحثون 
انصرافهم عـن البحث في القيمة بدعوى 
أنها لا تصلح للمعالجة الموضوعية حتى 
يكـون موقفهـم وجيهـا. فالموضوعية 
التـي تتبجح البحـوث العلميـة بالرفع 
مـن لوائهـا حتـى أصبح العلـم مسرفا 
في الأسـطرة ليسـت منوالا واحدا يمكن 
تطبيقه على سائر المباحث. وممّا قد يدل 
عـلى ذلك أن القيمة في الأدب قد عولجت، 
مثلمـا يبـيّن ذلك عدد مـن الباحثين غير 
قليـل، معالجة غـير قويمـة لأن الخلط 
كان فيها كبيراً بين السؤال المعرفي المهتم 
بالأدب والسؤال القيمي المهتم بالأعمال 
الأدبية الجيدة. فالتسـاؤل عن العمل ما 
إذا كان أدبيا أم غير أدبي يختلف شـديدا 
عن التساؤل عما إذا كان من الأدب الجيد 

أو غير الجيد.
يـدل على هـذا أننـا عندما نتسـاءل 
عـن العمل مـا إذا كان أدبيا أو غير أدبي 
التـي  المقومّـات  الجـواب،  في  نلتمـس، 
تسـاعد عـلى الحكم بانتمائـه إلى جنس 
الأدب أو عـدم انتمائـه إليـه. معنى هذا 
أن السـؤال ينـدرج، حينئـذ، في المجـال 
المعـرفي. فإذا عثرنا في عمـل من الأعمال 
الـذي  الأدبـي  الجنـس  مقومـات  عـلى 
ينتمي إليـه، قضينا بأنه أدبـي، وإذا لم 
نجدها نفينا عنه تلك الصفة. أما عندما 
نتسـاءل عن العمـل الأدبي مـا إذا كان 
جيدا ( مستعملين في العادة مصطلحات 
غامضة جدا كالجودة والروعة والجمال 
والسـحر...) فنحـن نتسـاءل عن مدى 
حظـه مـن الجـودة. وهـذا في الحقيقة 

سؤال جمالي.
في التسـاؤل المعرفي ينصرف الاهتمام 
إلى التماس المقومـات الدالة على الانتماء 
إلى الجنس. وهـذه المقومات تطلب، أكثر 
ما تطلب، في ما يصطلح عليه بالأشكال. 
فالمعروف أن التنوّع في الأشكال هو الذي 
أدّى إلى إدراج الأعمـال الأدبيـة في أصناف 

حتـى كان لـكل صنـف أمـارات ثابتـة 
ومطردة دالة عليه. وهذا متواتر متداول 

في التعريفات والتصنيفات الأجناسـية.
غير أن مفهوم الشكل في الأدب يكتنفه 
كثـير مـن الغموض الـذي يجعلـه قابلا 
لأن يشـمل كثيرا من العنـاصر المتباينة. 
فالشـكل، مـن حيـث هـو أداة للتعرفّ، 
يمكن أن يشـير إلى الجنـس الأدبي الذي 
يندرج فيه عمل من الأعمال مثلما يمكن 
أن يشـير إلى مـدى احترامـه للمتواضع 
عليه من مقوّماته الأساسية أو إلى عنصر 
مـن العنـاصر المسـتعملة في صياغتـه. 
والمعـروف أن الشـكلانيين الروس عندما 
اعتمـدوا الشـكل في البرهنـة عـلى أدبية 
الأعمـال الأدبية قـد جعلوه أيضـا قيمة 
لها خاصة أنهم قد سعوا إلى البرهنة على 
تلك الأدبية انطلاقا من نصوص راسـخة 
في الانتمـاء إلى الأدب حتـى باتـت معالم 
الأجناسـية.  المقومات  منها  تسـتخلص 
ولكن الشـكل أيضا كثيرا مـا يتمّ الخلط 
بينـه وبـين المضمون الـذي يُفصَل عادة 
عنه دون أن يتبع ذلك عملٌ بذلك الفصل، 
ففي التعريفات السـائرة لمعظم أجناس 
الأدب لا نجـد إلا اعتمـادا ضئيـلا جـدا 
أحيانـا للمقومات الشـكلية. وهذا يعني 
أن الخلـط بين المعـرفي والجمـالي ما زال 

مستمرا في السيطرة على الأذهان.
على أن السؤال القيمي ( أي الجمالي) 
نفسـه لا يخلو، هو أيضا، من اضطراب 
في التماس الأجوبـة عليه. فإذا قضينا في 

عمـل أدبي بأنه جيّدٌ لم نـدر إلى أي شيء 
نرجـع الجـودة فيه. فهـل هـي، مثلما 
تذهـب إليه بعـض النظريـات الجمالية 
الشـهيرة، في جمالـه جمـالا غـير غائي 
وغير نافع؟ إذا ذهبنا إلى هذا الرأي لم ندر 
أيّ شيء نصنـع بالأعمال التي هي، في آن 
واحد، جميلـة ونافعة أو جميلة وغائية. 
وإذا نحـن صرفنـا النظـر عـن النفـع 
والغائية وما فيهما من عصيّ الإشكالات 
مفترقين،  أو  مجتمعـين  واعتمدناهمـا، 
واجهتنـا قضايـا أخـرى كثـيرة يصعب 
تجنبهـا. فهـل للتقييـم مثـلا سـلمٌ من 
القيـم يمكن اعتماده؟ فـإذا نحن أحللنا 
القيمة في النفـع ( قيم الصلاح والأخلاق 
والخـير...) مثلا، واجهتنـا أعمال تنتهك 
هذه القيم وتأتي، مـع ذلك، جيدة جودة 
لا ينكرهـا إلا جاحـد. وإذا نحـن أحللنا 
القيمة في احـترام قواعد الفن أو الجنس 
واعـت برنا ذلك معيـارا للجودة واجهتنا 
أعمال تنتهـك تلك القواعد وتخرج عليها 
وتعتبر أيضا جيدة. هذا يسـلم، بطبيعة 
الحال، إلى اعتبار الجودة في حيّز أبعد من 
النفـع وغير النفع ومن احتـذاء القواعد 
وعـدم احتذائهـا. بـل هـو يُسْـلم إلى أن 
القيمة ليس لها نظام من المعايير يمكن 

اعتماده في إثباتها أو نفيها.
أنهى مـا يمكن الارتيـاح إليه، بعضا 
الأعمـال  في  القيمـة،  أن  الارتيـاح،  مـن 
الأدبيـة، موقعيـة. فهـي في النفع واللا- 
نفـع وفي الغائية والـلا- غائية وفي الخير 
وغـير الخـير وفي الامتثـال للقواعد وغير 
الامتثـال لها. وهي، أكثر من ذلك، في هذا 
العنـصر بالذات مـن هذا العمـل بالذات 
دون أن تكون في سواه من سائر عناصره 
وإن كانت تبدو فيه هي ذاتها، نعني أنها 

كمية حينا ونوعية حينا آخر. 
ولكـن القـول بموقعيـة القيمة وما 
ينجرّ عنه من نفـي للقول بأنها مطلقة 
لا يقدمنا، مـع ما له من أهمية، كثيرا في 

حل إشكالاتها المسرفة في التعقيد. 
فالسـؤال الـذي يبقـى مطروحا هو 
الآتـي: مـا الـذي يجعـل أعمـالا من بين 
مـن  أفضـل  تـتراءى  الأدبيـة  الأعمـال 
سـواها أو مجسـمة للقيمة فيها؟ يتجه 
التمـاس الجـواب عـلى هـذا السـؤال، في 
سـياق الاسـتفادة من مكاسب الانفجار 
التنظيري الذي تشـهده الدراسات الأدبية 
والجماليـة، إلى النظـر إلى الأعمال الأدبية 
عـلى أنها غير منتهيـة. ففيها من متعدد 
الخصائص ما يسـمح للقـراء المتعددين 
والمتنوعين أن يجد كلّ منهم فيها ضالته. 
ذلك أنها يمكن أن تكون نافعة وأن تمتع 
وأن تجـود على من يسـتنطقها بالجواب 
الذي ينشده وأن تظل مع ذلك كله منفتحة 
لاستقبال المزيد من الأسئلة لتجودَ بالمزيد 
من الأجوبة. فهي كالطاقة الكامنة التي 
كلما تفاعلنا معها استجابت وبذلت. لذلك 
فهي تقبل أن تسـتعمل بعض مكوناتها 
في شـتى المجالات لتظـل دائما هي هي في 
صمتها الناطق مهيـأة للنهوض بمتعدد 

الوظائف ومتنوعها.
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